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ینشغل العالم بداعش أكثر بكثیر مما انشغل بسارس وانفلونزا الطیور والخنازیر، وأكثر مما انشغل باحترار الأرض وتبدلات
المناخ، في الوقت الذي یتجاهل فیه مآس حقیقیة وكوارث فظیعة تجتاح حیاة بلدان وشعوب كاملة، بل وتشكّل تهدیداً أكیداً ولیس

محتملاً للأمن والسلم العالمیین، یتجاهلها وكأنها لا تحدث، رغم تسمّم المناخات الإنسانیة بین الشعوب لآماد طویلة، كما أنها
تستبیح منظومة القیم الإنسانیة التي یتغنى بها الجمیع، دول، وأحزاب، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات دولیة، وحقوقیة

وإنسانیة، ما الذي یجعل مثل هذا التجاهل یحدث؟ وعلى أي أساس؟ وبأي طریقة تحدد الاهتمامات العالمیة في الوقت الحاضر؟ ألا
یجدر بنا أن نواجه أنفسنا ونضعها أمام هذا السؤال؟

وفیما یتعلق بداعش، هل نستطیع أن نسأل ماهي داعش؟ أین مكمن الخطورة في هذه الظاهرة؟ كیف نشأت؟ ما هو حجم التهدید
الذي یمكن أن تشكله للمنطقة والعالم؟ ما هو حجم الجریمة التي تورطت بها؟ من تخدم من خلال سیاساتها؟

أستغرب كیف ینظر العالم المؤسَّس على روح داعش وفلسفتها كیف یستهجنها ویستغربها؟ إذا كانت داعش في التحلیل النهائي
لیست إلا حالة تقوم على فلسفة أن من حقي أن أفرض على الآخرین ما أراه حقاً بالقوة، إنها حالة من الإكراه المدعوم بالقوة

العاریة. أعتقد أنها لیست أكثر من ذلك عندما نزیل كل عملیات التشویه التي صنعها الإعلام حولها.

إذا اتفقنا على هذا التعریف، فهل داعش ظاهرة نادرة الحدوث في عالمنا؟ ألیست كل مؤسساتنا المحلیة والدولیة تقوم على حق
القوة، ولیس على قوة الحق، ألیست مأساة السوریین صورة من صور فرض رأي ورؤیة على شعب ووطن بالقوة العاریة

الفظیعة؟ ألیست حالة من الإكراه الذي استمر لعقود؟ ولما رفع الشعب نداء الحریة تحركت القوة الضامن الوحید لنظام القمع في
سوریا، لتصبح مدویة صائتة وقد كانت صامتة لعقود، یدعمها النظام العالمي بتقاسم أدوار مفضوح لیس له هدف سوى إدارة
المعركة بین الإكراه الذي یمثله النظام المحلي والعالمي واللا إكراه الذي رفع لواءه االثوار، في واحدة من أكثر المناطق أهمیة

بالعالم.

إذا كانت مؤسسات صناعة الرأي ومجلس إدارة العالم الداعشي بعمق الذي یسمى زورا (مجلس الأمن) والذي یسیره دواعش
العالم الكبار، لا یحترم إلا إرادة الأقویاء، ویعطیهم الحق في فرض ما یریدون ویرون على العالم، فلماذا كانت لداعش كل هذه

الظلال المرعبة المخیفة التي أفزعت االعالم (الحر)، وجعلته یتعایش مع فظائع عصابة دمشق التي امتدت لخمس سنوات من القتل
الیومي المنظم الذي تتصاغر أمامه فظائع الخمیر الحمر في كمبودیا، ربما یشبهه إلى حد ما ما صنعه بوتن في الشیشان، وكذلك

أنست العالم مجازر المیلیشیات الطائفیة التي ذرعت البلاد في كل اتجاه لتترك حیث حلت فظاعات یشیب لهولها الولدان كما یقال!

ما الممیز في داعش الذي یجعلها محط كل هذا الاهتمام؟ هذا ما سنتحدث عنه في مرة قادمة..
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